الأم والفا س الننزجيد 


(أسماء بنت آبی بکر) 
[إن لك بنطاقك هذا نطاقين في الجحنة] 
صدق سول الله 45 

هذا مشه لن ينسا التاريخ » لأنه مشهدٌ يرتفع بالشاعر 

الااتة إل مسترى اع نفدت : فو مهد ا ا 

للفكرة وللعقيدة» ومشهدٌ للتضحية » والشجاعة» وقدرة 
الإنسان اللانهائية على العطاء .. 

الزمان : الثلاثاءُ .. السابع عَشَرَ من جما الأول 


EAS 


۶ على المخة .. 
الابن.يرتدي ثيا اللحربٍ» ويستعدٌ للخروج إلى معركة 
ر kw. DS.‏ > ل E‏ 

يقلخ مسبقاأأنه لنريغود ينها ء فقد تفرق عنه الملجاب 


ك ایی إلا ان نورا حفیا کان ین وچههاء 
1 ء كلماتها .. 
دحل الابنٌ على أمه يقبل يَدَّها» ويسأما المشورة .. فماذا 
هو فاعلٌ ؟.. هل يواصلٌ حربّه؟ .. وكفة الخصم راجحة لا 
حالة. فهم ألوفُ مؤلفة » بينما لم يتبق حوله إلا نفرٌ قليل .. 
أم يلم مؤلاءِ الخصوم » وقد عرضوا عليه امه » وسعاددّه 
مقابل تخلیه عن قضیته ؟ 
فماذا تقول الام في هنه اللحظة .. وهذا ولدهامقبل 
على موت حقق ؟! 
قالت الام : (وايلء اي انت أعلم بنرك .. إن كنت 
تعلم انك على حق فامض له أافقد فيل عليه كي ابك» 
آذ كت إا ارت الذنيا بس اليد أت . أملكاك 
فک . وال فيل معك واو دات ای لی حى 
- وهن أصحابى ضعت .. فهذا ليس قعل الأجارار » ولا 
| اقل الین روانی الغاس ول راس مه وامساك 


کفها بين كمي » وق : (هذا ريي لکن آحيبت آن ع 
رأيك » فزذټني بصيرة .. فانظري يا ماه ني مقتولَ من يومي 
هذا .. فلا يشتدٌ حزدّك لأمر الله .. فإن ابنك لم يتعمد إتيان 
منكر » ولا عمل بفاحشة» ول يَجر في حکم » ولم يتعمد 
ظلم مسلم › ولا معاهل) . 

ثم اختنق صوت الفارس » ورفع رأسّه إلى السماءِ» 
وقل : "اللهم إني لا أقول هذا تزكية لنفسي» ولكن 
تعزية لأمي » لتسلو عني" . 

حبست الام دموعهاء» وصَمَصَّتٌ قليلا ثم قالت : (إني 
لأرجو أن يكونَ عزائي فيك حَسنًا » فاخرج حى أنظر إلى 
ما يصيرٌ إليه أمرك) . 

عاد الفارس » فقيل يدي أمَه» ورأسَهاء» ثم عائقها . 


۳" 


u 


EE AEA فقد رفعت‎ 


ا » ثواب الشاكرين الصابرين" 


فرفعت الأم رأسَها في شموخ وقالت : 

COT RE 

را ظن القارئ أن هذا مَشَهَدٌ مسرحي مؤثرٌ .. لكنه 
ليس كذلك .. إنغا هو مشهد حقيقي سجله التاريخ لبطلين 


أما لبن فهو عبد الله بن الزبير بن العوام. 
كانت (أعا) قد أسلمت مع باقي أفراد أ أؤقها بعد 
ا ر أسلم من # 


الي الكريم > وابن شقیق السيدةٍ دة زوج اللي ء ا 
السلام » وأحدٌ السبعة الأوائل الذين دخلوا في دين الله 
قبل أن يبلغ الخامسة عشرة من عمره .. وهو الذي قال عه E‏ 
رسول الل: "إن لكل E‏ وحواري الزبيٌ بن ra ٠‏ 
العوام" . 

ومافت الد 0 
شهورًا قليلة حتى أذ الرسول لأصحابه بافجرة إل المدينة 
(الزبيرٌ بن العوام) مكة إلى المدينة مهاجرًا في سبيل الله » 
bee Ê GD‏ : 
للرسول بامجرة » فاتجه إلى E‏ (آبي بکر) الني 
E‏ للرحيل » N:‏ فأنبله أن الساعةً قد 


کون ۹ 
خا ابر بک یت مھا چیا سم ار رن 
ما tt‏ من مال (خشتة آلافِ ا وراءه زوجته 


NA 


8 ار 9 إلى (غار ثور) حيث فيا 
ثلاث ليال »يزورهما كل مساء (عبد الله بن أبي بكر) 
لا معه آخبار قریش » وبعضن الطعام» ویتبعه مولاهم 
عامرٌ بن فهیرة) الذي کان یرعی بل بي بکر» فیحلب 
الشياة » ويسقي الني وصاحبّه لبنّهاء ثم يتبع عبد الله في, 
طريق العودة » فتخفى الأغنام آثارً الأقدام البشرية › إمعائًا 
ا 

وفي الليلة الثالفة قامخا(أعاء) -أرغم بقل حملها 
فأعيت زاد السفر لني لكريم » وصاحيه .. فكي ف تفصع 
الاه واطعام على ظهر الحلة؟. 

اعات ((اعا قلیادرثم فكت نطاقهاء وشقته فربط ت 
وسطها ي علقت طعام الهاجزين وشگرا هما في 
١‏ النصف الآخر .. 
٤‏ ا رای يترون مل م 20 اس ن 
وعطائها و بشرها فائلا: 
8 "إن لك بنطاقك هذا نطاقين في الحنة" . 


ومن يومها سميت (أعا بذات ال 

ويأتي (أبو قحافة) اداي 0 ا 
الالام بعد ا ب اا م 2 و 
الرسول إلى المدينة. وسأهم عما ترکه همم بوهم من مال .. 

وتسرعٌ اء » فتجمع بعض الحخصّى » وتضعه حيث كان 
أبوها بحفظ ماله » وتغطيه ببعض الشاب ثم تأتي بجدّها - 
وكات كز = ضح بت واوق المي 2 ا 
مالا .. 

لقد عَرّ على أساءَ أن يسمت جدهافيهم وهو الذي 
قال : (والله إني لأراكم قد فجعتم اله مع نفسه.) . 

وكا ذكاء أسعاة,وترعة بديفتها أقوى من شات لا 


ا فأقنعته بأن والدَهم قد ترك هم خيرًا كرا ..وهذاً 


حن فد تر رفا اشر ا زت 

ُ وأيد الله نبيه » وصاحبه » وأعانهما على سفرها اووصلا 
سالين إلى المدينة .. : 
و الاق :حرام ربط الزاة على وستلها تسند به ظهرها وترفع به | 


ا ا اا ارسل بو بکر إل وده أن يبأتي» 
اتك (اتا. و(عائفة) وزوجة أبيه (أم رومان) 
أماءُ مشقة الرحيل وقد أوشَكت أن تم أيام 
لها .. يا ها من رحلةٍ شاقةٍ يعلم الله وحده كم عائّت 
(أاء) أثناءها. 
وفي (قباء) على مشارف المدينة المنورة نزلت (أماءً) 
حجيث جا‌ها المخاض .. ورزقها الله بصي جيل » وكم كانت 
فرحة المسلمين في المدينة بها الوليدِ فأمه اهي (أماءُ بنت 
أبي بكر) » وأبوه (الزبيرُ ِن العوام) أحدٌ السبعة الأوائل 
اء ای الاد . 
يا له من طفل كريم اللَسّبٍِ .. 
وكانت ولا هذا الطفل بالمدينة رداإحاعا عأ ى اليهرد 
| الذين أشاعوا أنهم 4 ااال لين »ا 
_ بالعقم » فاا يولد لَهْنٌ طفل بامدينة .. 
i‏ ا املسلمون الطفل إلى الرسول ١‏ أفباركه » واه (عب 


<. 


أحاءُ بالبنين : عروة» وامنذر» ا > واللهاجر .. 
وبالبنات : عائشة » وأم/الحسن » وخدهة .. 

كان الزبي زوج اء فقا لا ملك من ماع الدثيعا إلا 
فرسته فكان على اة اا 6 1 1 
ولام .. ترعى أبناءها وزوجهاء وتعلف الفرس » وتسقيه» 

تروى (أماء) عن نفسها.. ") أكن أحسن الخبز .. 
فكات عزني جارات الام * 

يا لها من إنسانةٍ بسيطةٍ صريجحة .. م تخجل من الاعتراف 
بأنها م تكن تتقن (الخبز) .. ويا ها من صورةٍ رائعة من 
صوز التكافلء والتعاون. فهاهن نسا الأتصار من 
جاراتها TT‏ ا تکن تتقنه .. 

ولاعرف الا اللو كا ا تايا ار فاا 
تساعدها .. 

لكر حال الزبير تمر طويلا على هذاء فقد شارك 
x‏ في القتوحاتوالغرواك» ونل نصيبه من الغنائم وفتح 


ا( 


اازراق .وتران اعا نات 2 
فقد كانت من أفقه صحابيات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. أحذت عن أبيها حُسنَ ايق » ورائع م السلوك» 
وصحيح التقوى.. وهي نموذج في الكرم ‏ والجود» والذكاءِ» 
والشجاعة. 

ومن خلال شقيقتها (عائشة) أم المؤمنين تعلمت (أساءً) 
ألكثر عن فقو دينها .. وكات تنقل ما تخجل أن تنطق به 
أمام الرشيول إلى (عائشة) التي تأتيها بالإجابة.. وأضحت 
(أسماء) موسوعة في السنة النبوية حاصة في أمور (الغساء) .. 
ي كانت راويةً للحديث» أخذ عنها كث من الرواةء أهلِ 
وتقضي الأيامٌ بالكرية بت الكريبم (أسعا بنت أبني 
كر) وتشهد وفة الني ثم وفة أبي بكر »وين بعله 


J 
١ 


عمر؛ ثم عشمان » وعلي وتنتقل تعيش س ا ا 
(عبد الله بن الزبير بن العوام) الذي اختاره المسلمون 
TE EE EE‏ 
الحلافة إل مك الكرمة نيدان عا 17 © 2 
المسلمين.. فها هو (مروان بن الحكم) يعن نفسّه خليفة 
على الشام .. ويخلقة ابه (عبدٌ الملك ب مروانً) ويعلنون 
5 (عبدِ الله بن الزبير) .. وتتوالى الحروب . 
وينقسم المسلمون .. ويتبع بعضهم خليفة دمشق ويتيع 
الآخرون حليفة مكة ء,وتدو ر المعارك»,وتتداحل ا لمؤامرات 


لتكونَ ضدٌ الشجاعة .. وتتعددٌ هزائم (عبد الله بن الزبير) 
حتى يأتي اليوم الحاسم . 

الغلاثاء .. السا مء ¿ جُماقى الأول سنة 73ه ت 
هذا اليوم م الذي شَهدَ مَصْرَعَ عبد الله Dm‏ 
ر 
قله و لاه ي العراءِء ثم ل رَأسَّه» ۹ 


0 


ا 

ر ا مروان) . 
وف الجا (قاب عبد الله) أمام اما (أمّ عبد اش) 
ولا استرضاءها .. فماذا تقول هنه الأم العظيمة؟ 
قالت (أساء) : "لقد أفسَذّت على ابني ذُنيه وأفْسَ د هو 
عليك آخرنّك .. ولا ضر أن أكرمه الله على يديك (شهيدًا) 
أحيي وا يي بن زربا إل ابي من اتال 
اال" : 1 

يا لروعة التشبيه .. لقدأهَلِي رأس ابها (الورع التقي 
الطال) إلى (عبد الملك ابن مروان) کماأُهُلِی را الق 
(يحيى بن زكريا) إلى عاهرةضائعةٍ من بني إسرائيل هي 
ف 

هكذا احتقرت (أاء) هذا الطاغية (الحجاح بييوسف 
البقفي) الذي أسال الدماء على الأرظ الخرام في (مكة) 
ومع الظلمين أن ردو ةة الج في هذا العام . 
وصَبَرّت الام العظيمة على ابنها = ذلك الممثلوبافي 


ادرا بعر رای لا یقرت رین ار 990 و 


E 

يا ها من أم عظيمة رائعة .. 

ات ع 0 ا 
وما هي إلا أيامٌ .. ولحقت (أماء) بابنها .. كران يتقان 
عند حالما یکقی آن ننک (لخید اشن الوت 2 
يوم معركة (إفريقية) .. عندما واجه 8 الکن 
عشرون ألف مقاتل - جيش البربر - مائة ألف وعشرين 
ألف مقاتل .. 

والناظرٌ لطرفي الصراع يومها لابد أن يشفق لحال 
MRT‏ 0„ 
واستطاع بذكائه أن يدرك ERE)‏ ل تناق 
قائيهم - ملك البربر - الذي كانت صيحائُه تشعل 


NS 
> ورغم الموقع الحصين الذي كان يقف فيه ملك ال ار‎ 
/ الإراناشجاغة ابن لوبي جعلته ينسى امول الاي ا‎ 


ك قم كالسلهنم بعد أن قل لإخوانه من حوله : 


E Ye‏ ص 


ف 0 
وئه كلرفة القت إل هدفها.. شى الصفوف واتجه 
اراس الك فأطاح بها.. ثم التفت إلى الحراس الذين 
ا ری مارا طا مر :اھ ار ۔ 
هذا هو (عبد الله بن الزبير) مقاتلا في سبيل إعلاء شأن 
الإسلام أما (ابنٌ الزبير) الؤمن التق ا افا 
:ددرن عدبا 
سنة رسوله .. قاننًا لله .. صاظهًاً في اهواج رامن خافة الله .. 
أبن جواري رسول الله .. وأمه س وخالته 
( 6 زوج رسول اله : رن امد 
اله) . 
عليك رضوان الله يا عبد الهوعلى آمك ساف فقد 
كتبتما ني كتاب التضحية والصمود والشجاعة» والتقى .. 
صفحات لا يطويها التاريخ أبدًا !! 


